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مقتل أبو هاجر الحمصي..أكثر من غارة جویة
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ونجا من الغارة الجویة "أمیر القوة المركزیة" المعروف بـ"أمیر كتائب النصرة" في "جبهة فتح الشام" أبو مسلم الشامي، بعدما
أشیع خبر مقتله مع أبو هاجر، وظهرت صور له یتلقى فیها العلاج من جروح لیست بالخطیرة.

ویُعتبر نمورة من مؤسسي "جبهة النصرة" وله دور بارز في انتشارها في القلمون، وكان قد تولى "إمارة ادلب" ثم انتقل بعدها
إلى "إمارة حلب". ونمورة من موالید مدینة ادلب، وكان قد "هاجر" إلى العراق بعد دخول القوات الأمیركیة بعام واحد، واعتقل
هناك في ظروف غامضة، ویُعتقد أنه التقى أثناء اعتقاله مع أبو بكر البغدادي. ونقل نمورة بعد ذلك، ونتیجة اتفاق بین الحكومتین
السوریة والعراقیة، إلى سوریا، حیث سجن في "فرع فلسطین" التابع لـ"الأمن العسكري" لمدة ثلاث سنوات. وأخرج أبو هاجر

من السجن، في ظل "العفو" الذي أصدره الرئیس السوري بشار الأسد، عن الإسلامیین، بُعید انطلاق الثورة السوریة. ومع
الظهور العلني لـ"جبهة النصرة" بدأ نجم "أبو هاجر" باللمعان.

والغارة الجویة التي تسببت في مقتل نمورة وإصابة أبو مسلم، لا تشبه مثیلاتها من عملیات اغتیال أبرز رجالات "القاعدة" في
سوریا، منذ بدأ طیران "التحالف الدولي" استهدافهم أواخر العام 2014.

وقال مصدر مقرب من "مكتب فتح الشام الإعلامي" لـ"المدن"، إن جمیع القتلى من قیادات "فتح الشام" ("النصرة" سابقاً) في
غارات "التحالف"، لم تبدو جثثهم شبه سلیمة، كما جثة نمورة. كما أشار المصدر إلى أنه من النادر خروج ناجین من تلك

الغارات، لشدة تركیزها وضخامة انفجاراتها، على عكس غارة الخمیس.

وتابع المصدر بالقول إن مسیرة "أبو هاجر الحمصي" في التنظیم، وتباین تولیه وعزله من مراكز قیادیة، قد یكون دافعاً رئیسیاً
لتساؤلات حول طریقة اغتیاله، طُرحت ویتم تجاذبها في أوساط قیادات وعناصر "فتح الشام"؛ فأبو هاجر أُبعِدَ من "إمارة ادلب"
إلى "إمارة حلب" اضطراریاً، تخوفاً من مناصریه. كما عُزلَ وسُجِنَ في حزیران/یونیو 2016 بتهمة "سوء استخدام السلطة"
بعد شهر من عملیة جویة استهدفت اجتماعاً لقیادات "النصرة" في مطار أبو الضهور في ریف إدلب الشرقي، كان قد تغیَّب عنه
نمورة بشكل غیر مبرر، ما أثار بعض الشكوك حول تسریبه المقصود أو غیر المقصود لمكان الاجتماع وشخصیاته، والذي كان

"أمیر النصرة" الفاتح الجولاني حاضراً فیه وخرج منه قبل تنفیذ الغارة بدقائق.
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مصدر آخر مقرب من "فتح الشام" أكد لـ"المدن" عملیة اعتقال نمورة في حزیران 2016، لكنه نفى أي شكوك أو اتهامات تتعلق
باجتماع أبو الضهور، مشیراً إلى أن سبب تجمید "أبو هاجر" في الفترة الأخیرة هو رفضه القاطع لعملیة فك الارتباط مع تنظیم
"القاعدة"، وتحفظاته الدائمة على أي طرح یقدمه التیار المعتدل في "فتح الشام" والذي یمثله عدد من الشخصیات مثل أبو ماریا

القحطاني ویوسف العرجاني وأبو حسن الكویتي ومظهر الویس.

وأُبعِدَ نمورة في الفترة الأخیرة عن مركز الثقة والقرار في "فتح الشام"، كما ذكر المصدر أن علاقة "أبو هاجر" مع الجولاني
شهدت في الآونة الأخیرة تراجعاً شدیداً، بالمقارنة مع طبیعة علاقتهما سابقاً؛ فـ"أبو هاجر" كان ممثلاً ذو صلاحیات

واسعة للجولاني في جلسات تشكیل "جیش الفتح"، ما خوله تولي موقع "المسؤول العسكري العام" في "جیش الفتح". ویتابع
المصدر بالقول إن جمیع عملیات تصفیة قادة "فتح الشام" استهدفت المخضرمین والمتشددین في "القاعدة".

وأضاف المصدر أنه من خلال متابعة سلسلة استهداف قیادات "النصرة" فلا یمكن لتلك العملیات أن تكون دقیقة من دون وجود
فجوة أمنیة وخرق في جسم التنظیم. فمعظم الغارات الجویة كانت تستهدف القیادات رغم إجراءاتها الأمنیة وحذرها الشدید؛ ومنهم
من تم اغتیاله في سیارته مع مرافقیه، كما حدث مع رضوان نموس "أبو فراس السوري" في قریة كفر جالس في ریف إدلب في

نیسان/إبریل 2016، وكذلك استهداف زعیم "جماعة خراسان" محسن الفضلي، الذي اغتالته غارة أمیركیة في ریف ادلب
الشمالي في أیلول/سبتمبر 2014.

ویعتبر "أبو هاجر" مهندس اقتحام "النصرة" لمقرات "الفرقة 13" التابعة للجیش الحر في مدینة معرة النعمان، و"الأمیر
العسكري" للعملیة التي قتل فیها 6 عناصر من "الفرقة 13" قبل مصادرة أسلحتها وذخیرتها بتهمة "الردة والعمالة لأمیركا

والغرب".

 

وتزامنت عملیة اغتیال "أبو هاجر" مع الذكرى الثانیة لمقتل عدد من أبرز قیادات "حركة أحرار الشام" في عملیة غامضة، أودت
بحیاة 40 من قیاداتها ومنهم قائدها ومؤسسها حسان عبود "أبو عبداالله الحموي"، في قریة تل صندل بالقرب من بلدة رام حمدان

في ریف إدلب.

ویشیر البعض إلى أن أغلب مقرات "فتح الشام" تعتبر أهدافاً سهلة حتى بالنسبة لطیران النظام، ولكن تنفیذ ونجاح مثل هذه
الضربات من خلال استهداف مراكز الاجتماعات السریة ورصد تحرك سیارات المستهدفین بُعید انطلاقها على الطرق لا یمكن أن

تنجح من دون تسریب معلومات استخباراتیة من داخل التنظیم.

 

ویُشیر البعض إلى أن هدف تسریب المعلومات، إن كان صحیحاً، فهو للتخلص من منافسین ضمن التنظیم. وهو طرح لم یسبق أن
أشیر إلیه سابقاً في أروقة "فتح الشام"؛ إلا أن متشددیها بدأوا یثیرون هذه التساؤلات، مستشهدین بجمیع قتلى "النصرة"

المحسوبین على الأكثر تشدداً.

القیادي السابق في "النصرة" صالح الحموي، كان قد نشر تغریدة في حسابه في "تویتر" المعروف باسم "أس الصراع في الشام"،
قُبیل اغتیال "أبو هاجر" تحدث فیها عن وجود "قمرین صناعیین أمیركیین، یجوبان أجواء سوریا منذ أحد عشر یوماً، ولا تمر

سیارة إلا ویرونها، وهذا یعني بدء مرحلة المسح والتنصت. على القادة أخذ الحذر". والحموي، الذي لایزال یعتبر شخصیة مطلعة
على خفایا "فتح الشام" رغم انفصاله عنها، عاد ونشر بعد مقتل "أبو هاجر الحمصي" تغریدة أخرى في "تویتر" جاء فیها: "أبو
هاجر الحمصي في آخر أیامه أجرى مراجعات شاملة وصحح كثیراً من الأخطاء التي وقع فیها، ویُقر بذلك خصومه قبل أتباعه.
وأبدى مرونة مع الفصائل لم یعتد علیها". الأمر الذي یؤكد تشدد أبو هاجر، وعلاقته المتوترة مع بقیة الفصائل، خاصة بعدما كَثُرَ

الحدیث عن محاولات فاشلة لاندماج الفصائل الإسلامیة في الشمال السوري.
 

 


